
فرنســـا ضـــاقت ذرعًـــا بالسياســـيين قبيـــل
الانتخابات

, أبريل  | يا فالدراما كتبه مار

ترجمة وتحرير نون بوست

لم تعكـّر الفضائـح القضائيـة صـفو بدايـة الحملـة الانتخابيـة في فرنسـا فقـط، بـل طـالت حـتى النـاخبين
الفرنســيين الذيــن فقــدوا اهتمــامهم بمــا يحــدث علــى الساحــة السياســية. وقبــل أســبوع واحــد مــن
الجولـة الأولى للانتخابـات، لا زال الكثـير مـن الفرنسـيين في حـيرة مـن أمرهـم ولا يعرفـون بعـد إلى مـن

سيهدون أصواتهم. أما البعض الآخر، فلا يعتقدون أنهم سيذهبون إلى مكاتب الاقتراع.

بحسب استطلاعات الرأي، فإنه من المتوقع أن تبلغ نسبة الامتناع عن التصويت رقما قياسيا لتصل
إلى حــدود  بالمائــة، في هــذه الانتخابــات الــتي تجــاوزت فيهــا نســبة المشاركــة  بالمائــة. وعمومــا، لم
تشهد فرنسا نسبة امتناع مماثلة، إلا في سنة ، التي بلغت فيها هذه النسبة حوالي  بالمائة.

وتجدر الإشارة إلى أنه خلال انتخابات سنة ، مرّ جان ماري لوبان، إلى الجولة الثانية ضد جاك
شيراك، الذي فاز بالرئاسة. وبعد خيبة الأمل التي عرفتها فرنسا خلال فترة حكم جاك شيراك، أصبح
من الصعب أمام رئيس الدولة آنذاك أن يحافظ على مكانته السابقة على الساحة السياسة. وفي
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الإجمال، كانت هذه التجربة، خير دليل على استفحال الأزمة في صلب النظام السياسي الفرنسي.

من المتوقع أن تبلغ نسبة الامتناع عن التصويت رقما قياسيا لتصل إلى حدود
 بالمائة

 

في هـذا السـياق، قـال جـيروم فـورك، مـدير المعهـد الفـرنسي للـرأي العـام، لصـحيفة “المونـدو”، إن “مـا
تشهده فرنسا اليوم، هو حالة من الامتناع عن التصويت الموزعة بشكل جيد في البلاد. فمن جهة،
أدت فضيحــة زوجــة الرئيــس الفــرنسي، بينيلــوبي فيــون، إلى تقــويض معنويــات الكثــير مــن النــاخبين
اليمينيين في فرنسا. من جهة أخرى، لم يتخلّص اليسار الفرنسي بعدُ من الصعوبات التي تلاحقه منذ
خمس سنوات والتي انتهت بإصابة مجموعة كبيرة من مسانديه في فرنسا بخيبة أمل”. وأمام هذا
الوضـع، جعلـت الفضائـح القضائيـة لكـل مـن فيـون ولوبـان، مـن المشاكـل الأساسـية الـتي يجـب علـى

الدولة مناقشتها، مواضيع ثانوية في البلاد”.

مـن جـانب آخـر، يبـدو أن نسـبة العـزوف عـن التصـويت في فرنسـا شملـت جـزءا مـن الشعـب الـذي لا
يهتـم كثـيرا بالسـياسة. ووفقـا لفـورك، فـإن هـذه المجموعـة هـي في حـد ذاتهـا “مـن الشبـاب والطبقـة
العاملة، على وجه الخصوص”. بالإضافة إلى ذلك، فإن العديد من المواطنين الفرنسيين سيمتنعون
عن التصويت، طوعيا وذلك من أجل “أن يجعلوا حالة عدم رضائهم وتأييدهم للنظام السياسي،

جلية للعموم”.

مــن بين هــذه المجموعــة الأخــيرة، الشــاب فينســنت، الــذي يعمــل كمســتشار بعــد أن تحصــل علــى
كــد الشــاب أنــه لــن يصــوت في المناســبات الانتخابيــة شهــادته الجامعيــة في العلــوم السياســية. فقــد أ
القادمة في فرنسا، سواء يوم  نيسان/ أبريل أو يوم  أيار/ مايو. وبالنسبة له، فإن التهديد الذي
يمثلـه مـرور لوبـان إلى الجولـة الثانيـة، الـذي اعتـبره خدعـة مـن الأحـزاب التقليديـة لجـذب نـاخبين؛ لا

تخيفه.

في نفــس الصــدد، يــرى الشــاب الفــرنسي والقــارئ الــدؤوب للنمــاذج التاريخيــة والسياســية، أنــه “مــن
المعتـاد القـول إن الامتنـاع عـن التصـويت هـو مـؤشر واضـح علـى عـدم اكـتراث المـواطنين بالانتخابـات؛
فـالتصويت لا يعـد بمثابـة الطريقـة الوحيـدة لممارسـة السـياسة. وعلـى عكـس ذلـك، فـإن مـا يقـوم بـه
العديـد مـن المـواطنين المواظـبين علـى المـرور للتصـويت في جميـع الانتخابـات، لا يتجـاوز إيـداع ورقـة في

صناديق الاقتراع كل خمس سنوات”.

يبدو أن نسبة العزوف عن التصويت في فرنسا شملت جزءا من الشعب الذي
لا يهتم كثيرا بالسياسة

يد أن أمنح يد أن أشارك في اللعبة. كما أنني لا أر في الأثناء، أضاف الشاب قائلا: “لن أصوت لأنني لا أر



صــوتي لأحــزاب لا زالــت تفعــل نفــس الــشيء منــذ  ســنة. علاوة علــى ذلــك، تــوهم هــذه الأحــزاب
الشعب بأنه يجب عليه انتخابها حتى لا يكون ضحية لحالة من عدم الاستقرار التي من شأنها أن
تســود البلاد. وفي نفــس الــوقت، بــالغت هــذه الأحــزاب في تخويــف الشعــب وأوهمتــه بأنــه لا يوجــد

“بديل” لها”.

هل يجب وضع حدّ للنظام الرئاسي؟

في هــذا الســياق، يــدافع المحلــل الســياسي أوليفييــه روكــان في كتــابه الــذي يحمــل عنــوان “لنضــع حــدا
للرئيس”، عن فكرة أن “السخط السياسي، وظاهرة الامتناع عن التصويت التي ظهرت مؤخرا، هي
دليل واضح على أن المؤسسات الفرنسية في حاجة إلى العودة إلى التواصل مع الشعب الذي سبق
ــه جــزءا لا يمكــن الاســتغناء عنــه”. فضلا عــن ذلــك، تحــدث روكــان عــن “صــورة الرئيــس وإن اعتبرت
ية الخامسة، على يد “أبيها الروحي” شارل دي غول، الذي ظهر في النموذجية على إثر بناء الجمهور
صـورة البطـل والأب المنقـذ القـادر علـى قيـادة البلاد. والجـدير بـالذكر أن هـذه الصـورة فقـدت معناهـا

وجُردّت منه في الوقت الراهن”.

خلال هذه الانتخابات من المحتمل أن لا يظفر أي طرف بأغلب الأصوات
 

على العموم، فإن المحلل السياسي يدعم فكرته التي تفيد أن “هذا التراجع لتلك الصورة النمطية
. يعود إلى تلك الفترة التي أصبحت فيها الفترة الرئاسية تقدر بخمس سنوات، أي منذ سنة
كمـا ينسـب هـذا التراجـع، إلى ذلـك الـوقت الـذي فقـد فيـه شـيراك مصـداقيته أمـام الشعـب في سـنة

، عندما استعمل سلطته لحل الجمعية الوطنية الفرنسية”.

في نفس السياق، أضاف المحلل السياسي أنه “خلال هذه الأحداث الأخيرة، كان شيراك يعتقد أنه
ســتحصل علــى أصــوات الأغلبيــة الساحقــة في انتخابــات تشريعيــة جديــدة، إلا أن استراتيجيتــه بــاءت
بالفشل. في المقابل، فاز اليسار وأعطى شارة بداية تشكيل حكومة جديدة عُينّ فيها ليونيل جوسبان
رئيسا للوزراء”. وقد تكررت نفس الأحداث خلال سنة ، عندما عُقد الاستفتاء حول الدستور،

وهي خطوة لم تكن أيضا في صالح الرئيس شيراك.

من جانب آخر، شدد روكان على ضرورة اقتراب النواب من دوائرهم الانتخابية، وقال إن “الشعب
اليوم لا يفهم ما يميزّ رئيس الجمهورية عن رئيس الوزراء. لذلك، يجب علينا إما أن يلعب الرئيس
يـــز صلاحيـــات الســـلطات التشريعيـــة؛ أو أن يتـــم اســـتعادة منطـــق دور الحكـــم، بالإضافـــة إلى تعز

ية الخامسة، وإعادة نظامنا السياسي إلى طبيعته”. الجمهور

هناك مجموعة من الشعب الفرنسي التي يمكن أن يظهر عدم رضاه عن
النظام السياسي عبر صناديق الاقتراع

 



في الإجمــال، فــإن عــدم إعــادة انتخــاب كــل مــن نيكــولا ســاركوزي أو فرانســوا هولانــد، هــي دليــل علــى
تراجــع صــورة “الرئيــس القــوي”. كمــا أن هــذه الحالــة ســتتواصل علــى نفــس المنــوال، خاصــة في ظــل
الانتخابات التشريعية التي ستعقد يومي  و حزيران/ يونيو. وخلال هذه الانتخابات من المحتمل
أن لا يظفر أي طرف بأغلب الأصوات. وتعليقا على ذلك، أضاف أستاذ العلوم السياسية أن “رئيس
الوزراء يمكن أن يتحول في ظل هذه الظروف إلى شخصية قوية داخل السلطة التنفيذية، في حال

تمكنّ من الحفاظ على حكومة دائمة”.

في هذا الصدد، يرى فنسنت أنه “في الوقت الذي يبدو فيه من الصعب على الرئيس إيصال صوته،
فإن السلطات تطلب من الشعب أن يجيبها عن أسئلة حول بعض الجوانب، التي لم يُتح له الوقت
بعد، حتى التوقف والتفكير فيها”. وبحسب المواطن ماركو، فإنه سينتهي الأمر بالعديد من اليسار

الفرنسي إلى “التصويت لصالح برامج، وليس لصالح شخصيات”.

في الختام، أورد فورك أن هناك مجموعة من الشعب الفرنسي التي يمكن أن يظهر عدم رضاه عن
النظـام السـياسي عـبر صـناديق الاقـتراع، إمـا مـن خلال “الامتنـاع عـن التصـويت أو التصـويت لصالـح
حـزب الجبهـة الوطنيـة بقيـادة لوبـان”. كمـا يعتـبر المحلـل السـياسي أن هـذا النـوع مـن التحركـات هـو

بمثابة التعبير عن الغضب وخيبة الأمل.
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